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  :الملخص

واستنباط ؛ في التراث العربيحجاج الإیهام  استعراض نماذج من یهدف البحث إلى

 احجج ابتصویره، هإلى تصدیق واستدراج العقول لاستمالت القلوبأسالیبه المستعملة 

  .صحیحة، وبراهین صادقة

، منها ما یرجع إلى اللفظ أن أسالیب حجاج الإیهام كثیرة متنوعة ومن نتائج البحث

 .میل وتحسین، ومنها ما یرجع إلى المعنى وأكثره تلبیس وقیاس باطلجوأغلبه ت

  جاج، الإیهام، التراث العربيالحِ : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research aims to examine instances of fallacious 
argumentation in classical Arabic heritage. It seeks to deduce 
the rhetorical strategies employed to persuade audiences and 
mislead intellects into accepting these arguments as valid proofs 
and sound evidence. 
The study concludes that the methods of fallacious 
argumentation are numerous and diverse. Some are rooted in 
linguistic techniques, primarily through aesthetic embellishment 
and refinement, while others are based on semantic 
manipulation, often involving sophistry and flawed reasoning. 
Keywords: Argumentation; Fallacy; Classical Arabic heritage. 
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  :مقدمة .1

تخالف في أشیاء  بالإیهام یحاجج أصحابها كثیرة یصادفنا في التراث العربي نصوص

تتیح  تعبیریة أسالیبلغویة و  مقدرةمن  امتوسلین بما أوتو ، أو جلّهم الناس لكما علیه 

تحسین و  تصویر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق،ب الحقائق قلب لهم

فیم یتجلى حجاج الإیهام : ناهوالإشكالیة هونحو ذلك،  حسنها وتقبیح قبیح الصفات

  ؟أسالیبهوما  في التراث العربي؟

 ناظرةالمأرباب البیان ممن درِب على الجدل و  لا یحسنه إلاحجاج الإیهام أن نفترض 

 أسالیب ملافي دروب القول وضروب الكلام، مستع اللساننان إرخاء عِ  مَرَن علىو 

  .كتمان الحجة المضادةلغویة ومنطقیة مختلفة، كتجمیل العبارة و 

ماذج المختارة، والهدف من البحث تحلیل هذا النوع من الحجاج من خلال الن

الحق من  من أجل میزمن أجل كشف الوهم فیه والتغلیط، ، أسالیبهواستخلاص 

والمنهجیة المعتمدة هي إیراد النموذج المختار، ثم تحلیله عبارة عبارة،  .الباطل

  .واستخلاص مكمن الإیهام فیه

  :تمهید. 2

رافة، وحسن یجلب الحب، ولألفاظها رشاقة وظ ،للغة العرب سحر یسلب اللب

البیان أربا،  ولمعانیها خفة ولطافة، تتخذ سبیلها في القلوب سربا، ویقضى بها أرباب

من كریم  فیُصوّرون الأشیاء إن شاءوا على غیر صورها، ویكسون المذموم إن أرادوا

تلك هبة الحكیم القدیر لمن هو في البلغاء شهیر، ومنحة القوي المتین لمن . دررها

  .هو في الشعراء مكین

. مدح الإبانة جاء في القرآن والسنة والأخبار والأشعار، وجاء فیها ذم خلافها أیضاو  

نوع  :البیان نوعانو  .1»إن من البیان لسحرا«): صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله 
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نوع یحسن فیه الكلام و . یُكشفُ به محجوب الضمائر، ویُهتَكُ به مستور السرائر

 .2فالسحر صرف الشيء عن حقیقته ؛و المشبه بالسحرلتمیل القلوب إلیه، وهذا ه

رجا في الكلام ولم یك متورعا، استطاع اقتطاع حق بمن أُعطي زُخْرُفًا في القول، وز و 

إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن «): علیه الصلاة والسلام(ولذلك قال . غیره

ع له قطعة من بحجته من بعض، فمن قضیتُ له بحق أخیه شیئا بقوله، فإنما أقط

قال . يّ ه محروم عَ مَ رِ ، فإن من حُ ولما كان البیان بمكان عليّ . 3»النار فلا یأخذها

جاء في ]. 18/الزخرف[أُ فِي الحِلْیَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ﴾ ﴿أَوَمَنْ یُنَشّ : تعالى

 .4»یَّةیوإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة ع«: تفسیر ابن كثیر

 :5]البسیط[ال الشیخ أبو إسحاق ظهیر الدین ق

 والحق قد یعتریه بعض تغییر... في زخرف القول تزیین لباطله 

 ذا قيء الزنابیر: وإن تعب قلت... ج النحل تمدحه جاهذا م: تقول

 سحر البیان یُري الظلماء في النُّورِ ...  مدحاً وذما وما جاوزت حدهما

 :6]الوافر[وقال ابن الرومي 

 یقلل ناصر الحق المحق ....الحق حین تذب عنه  غموض

 على المدق فتحكم للمجلّ ... یضل عن الدقیق عقول قوم 

  :تنظیر. 3

. علمني الخصومة: سأل رجل فقیهاً فقال«: روى الراغب الأصفهاني قول المبرد

اجحد ما علیك، وادع ما لیس لك، واستشهد بشهود : أنا مستعجل فخذ جملتها: فقال

 .7»الیمین إلى أن تنظر فیها غیب، وأخر

والجدل بالباطل، التي تعین من یرید  حجج الإیهامیلقي الفقیه فیما یلقیه جملة من 

أو إظهار مقدار ما أوتي من  ،غلبة خصمه والظهور على محاوره بأي وسیلة تیسرت

بلاغة وبیان وجودة فكر وحدة ذهن تسعفه باستخراج دقائق المعاني وخفیاتها، 

 .8مارات وخبیئاتها، تعریفا باقتداره على التصویر، وامتلاكه ناصیة البیانوغامض الأ
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كثیر ونزرا من غزیر، مبثوث في  إجمالا، یعدد قلیلا من الحججك لوهو إذ یسرد ت

وقد  .وغیرها معهاالحجج لیف الأقدمین، المشحونة بنصوص استعملت فیها تلك آت

المنسوب  "المحاسن والأضداد" صنف بعضهم في هذا الفن كأبي عثمان الجاحظ في

 ".تحسین القبیح وتقبیح الحسن"، وأبي منصور الثعالبي في كتابه إلیه

وهذا النوع یرتقي فیه الحجاج إلى أعلى درجاته، وتستنفر جمیع آلاته، وتستدعى كل 

أدواته؛ لأنه منوط بالمجادلة في نفي ما أطبق الناس على إثباته، وإثبات ما أجمع 

أوهاما في صور براهین یخلع  - ما استطاع-نفیه، حیث یحشد المجادل العقلاء على 

 .بها على القبائح حسنا، وعلى المحاسن قبحا

وممن برز في هذه الصنعة المعتزلة؛ ذوو الید الطولى في هذا المضمار، والقدم 

: قال جاحظهم. الراسخة في هذا المجال، فهم أهل العقل كما یرون، وبذلك یفخرون

وما  لتكذب، وما الحكم القاطع إلا للذهن ن العیون لتخطئ، وإن الحواسّ ولعمري إ«

فلا تَذْهَبْ إلى ما تریك العین واذهب إلى «: وقال. 9»الاستبانة الصحیحة إلا للعقل

وقد سار على دربهم، . 11»والعقل هو الحجة«: وقال كذلك. 10»ما یریك العقل

 .لیفهآأقدامهم الثعالبي في بعض ت ئووطئ مواط

یختلف عن الاحتجاج لباطل؛ لأن الأول ینهض على براهین  قّ حَ الاحتجاج لِ و 

وهو الأصعب إلا على . یقوم على أوهام وشبهات والآخر ،ساطعات وأدلة قاطعات

 .قوم بینهم وبین اللغة أسباب وعرى وثقى، سبقت أوصافهم

  :تطبیق. 4

التي یستعان بها على  لأسالیب حجاج الإیهاماستنباطا  ةالآتی نماذجنحاول في هذه ال

 .اللغوي والمنطقي فیهامواطن الوهم  كشفمع  ،قبحهما تعورف على  تحسین

 :تحسین الكذب. 1.4

 ومعلوم أن من أجلّ [...] الكذب في مواطنه كالصدق في مواضعه «: قال ابن التوأم

أما الحرب فهي خدعة . الأمور في الدنیا الحرب والصلح، ولا بد فیهما من الكذب
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، وأما إصلاح ذات البین فالكذب فیه محمود؛ لما فیه )علیه الصلاة والسلام(قال كما 

ولا خلاف في أن الشعر دیوان العرب ولسان . من الصلاح، وقد رخص فیه السلف

 .12»)أظرف من كذوب(وقد جاء في المثل [...] الزمان، وأحسنه أكذبه 

 :تحلیل .1.1.4

فیه تلویح بأن لا تفاضل بینهما من ) عهالصدق في مواطنه كالكذب في مواض: (قوله

وفیه إغفال متعمد  ،فهما بهذا الاعتبار سواء ،جهة أن لكل منهما موضعه اللائق به

عن شرح هذه المواضع وبیانها، وسكوت مقصود عن دواعیها وبواعثها، وهو ما عبّر 

الكذب  ز فیهاو جوالحق أن المواضع التي ی. )اجحد ما علیك(: عنه الفقیه آنفا بقوله

ولكن . جنح له إلا اضطراراولا یُ وهو رخصة ولیس عزیمة، لا تكاد تذكر قلة، 

ج بسط استواءهما في إجازة الشرع والعرف لهما، أحدهما على الأصل، المحاجِ 

 هلثَ ومَ . ا عن بیان هذه المواطن بیانا صریحا غیر موهمتعلى الاستثناء، ساك الآخرو 

وهذا تضلیل  ،الصدى ویذهب الظمأ فكلاهما یبلّ إن الماء كالخمر، : الذي قالكمثل 

لا یُسوّى بالمباح، فالضرورات تبیح  اضطرارالتجأ إلیه في القیاس؛ لأن ما یُ 

فقا ان، فإن ما اتّ إن المباح والمحظور سیّ : ورغم ذلك لا یقول عاقل، المحظورات

سواء باعتبار  باعتبار واختلفا باعتبارات لا یستویان منزلة، وإلا فإن العالم والجاهل

ولكنه والشجر والحجر سواء باعتبارهما جمادین، وما هذا بحق  ،أن كلیهما إنسان

 .إیهام

كلام مستقیم حسن، ) الأمور في الدنیا الحرب والصلح ومعلوم أن من أجلّ : (وقوله

 ،وهو معلوم حقا، إلا أن استدلاله به على أن الكذب فیما دونهما جائز من باب أولى

یلزم من كون الأعلى جائزا جواز الأدنى بمقتضى مفهوم الموافقة، أو ما  إذ لا ؛باطل

أن ینص على الأعلى وینبه على «: یسمیه الأصولیون بفحوى الخطاب، وهو

ههنا أن  یهاموالإ فلمفهوم المخالفة شروط لا بد منها حتى یفید فائدته،. 13»الأدنى
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یس بحتمي لزوم الإباحة فیما الشارع جوز الكذب في حالات قلیلة لغایات نبیلة، فل

 .مصلحة مؤكّدةورود النص بتحریمه في غیر  فوقهو دونهما، هذا 

لا  باحةتضلیل كذلك؛ إذ الكذب فیهما على الإ) ولا بد فیهما من الكذب: (وقوله

والمحاجج عده واجبا، حیث دس هذه  .ومن وجد عنه مندوحة فذلك أفضل الوجوب،

حجمها وقلة  لضآلةفطن لها، ین، لئلا یُ مَ ه مع مسلَّ ج كلامرْ في دَ  اطئةالخالعبارة 

فإنه لم یقل  ،وتقارب طرفیها، وهي فوق ذلك تؤدي غرضها في الجدال منطوقها

والتنبه له  ،الشيء نقیضه سریعٌ  ستنكر قوله؛ لأن إنكار العقول جعلَ یُ بوجوب محرم، ف

ان؛ فكلاهما من ، لأنهما متقاربالإیهامولكنه جعل الجائز واجبا على جهة . یسیر

 .المباح قبیل

أما الحرب فهي خدعة كما قال علیه الصلاة والسلام، وأما إصلاح ذات : (وقوله

قول صائب؛ ) البین فالكذب فیه محمود، لما فیه من الصلاح، وقد رخص فیه السلف

لأن المحاجج یُلقى  ؛بسط فیه ما أجمله، والتفصیل بعد الإجمال ضرب من الحجاج

 هُ أَ جَ فْ حتى یَ  فیه ینظرو  یقلّب الأمرمل قد ینكره بعض الإنكار، فلا یزال مج إلیه كلامٌ 

فإن كان جاهلا . التفصیل، فیتمكن الوهم من قلبه وتستحیل الشبهة حجة في نفسه

وهو استدلال بقول المعصوم؛ إذ . ددّ وآكبالنصوص كان وقع الشبهة علیه أش

ه الباطل من بین یدیه ولا خلفه، ورسول الوحیان لا یأتیان إلا بحق، فكلام االله لا یأتی

فالمعترض  إن هو إلا وحي یوحى، لا ینطق عن الهوى،) صلى االله علیه وسلم(االله 

 .ویتحاشاه یتقیه المسلمعلیهما إذن معترض على الدین، وهذا ما 

مل عدل المجادل عن تفصیله جوأما ترخیص السلف له إن أرید به إصلاح، فقول م

وفي الحجة القویة المعلومة  .لذلك لم یحتج إلى بسط الحدیث فیهلشیاعه واشتهاره؛ 

 .المطوّلة المفصلةكتأثیر  الموجزة تأثیر
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صدره ) ولا خلاف في أن الشعر دیوان العرب ولسان الزمان وأحسنه أكذبه: (وقوله

فإنه  - وإن كان محقاً - التي هي ردیفة الإجماع والإطباق، وهو  ،)ولا خلاف: (بكلمة

وصف الشعر بدیوان العرب ولسان الزمان، مما لا یجوز إنكاره إلا ممن یصرح بأن 

هنا أن الكذب المذكور في الشعر  والإیهام .وفیه استدلال على الأدنى بالأعلى ،شذ

وما إلیهما، والكذب المجادل فیه هو  هوالتشبی ال، إذ لا یعدو الاستعارةَ دمحل الج لیس

ووقع ه أقحم هذا في هذا، فاشتبهت الألفاظ الكذب بمعناه الحقیقي لا الفني، ولكن

 .)ما لیس لك عِ ادّ (: ، وهو ما عبّر عنه الفقیه بقولهالإیهام

، وهو بعطفه المختلف فیه على المجمع )وأحسنه أكذبه: (تزئاجثم یعقب المحاجج م

كحكم الأول، ولعل هذا داخل فیما یصطلح علیه  خِرعلیه یومئ إلى أن حكم الآ

، وهي دلیل شرعي لا یقوم بنفسه على أصح الأقوال، "لة الاقترانبدلا"الأصولیون 

 .أسلوبا حجاجیا موهماستعمل في عرف الكلام كما یُ 

یوهم بحسن الكذب وأنه مظنة ") أظرف من كذوب"وقد جاء في المثل : (وقوله

وإذا سلمنا بأنه  .ل مختلق في ظننا، فقد خلت منه كتب الأمثالثَ الظرافة، مع أنه مَ 

والظاهر أن المقصود  .)واستشهد بشهود غیب(: سائر فإنه یدخل في قول الفقیه لثَ مَ 

بالكذوب هنا من یروي أحادیث الخرافات والأباطیل المعلوم كذبها على جهة التندر 

  .النهي عن الكذبوالتظرف، وهذا یعارض صریح النصوص في 

وتلقته بالقبول،  ، أنه قول قد ارتضته الأمةالمثَلوالذي یظهر أن مكمن الحجة في 

فأمسى دیارا على الألسن، جاریا في المكاتبات، مما لا یتاح إلا لما صدقه الواقع 

والصواب أن لیس في المثل  .فحجیته أشبه ما تكون بحجیة الإجماع ،وشهد به

 .حجة؛ فما أكثر الأمثال الباطلة

 :تحسین العمى .2.4

 ]:سیطالب[قال  )رضي االله عنه(لما عمي ابن عباس : قیل«
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 ففي لساني وقلبي منهما نورُ ... نورهما  يّ إن یأخذ االله من عینَ 

  وفي فمي مِقْوَل كالسیف مأثور... قلبي ذكي وعقلي غیر ذي دَخَل 

العُمْیَان أحفظ وأذكى، وأذهانهم أقوى وأصفى؛ لأنهم غیر : قال الجاحظ[...]  

مع انطباق العین مشتغلي الأفكار بتمییز الأشخاص، ومع النظر یتشعب الفكر، و 

من فضائل العمى ومحاسنه : وكان أبو یعقوب الخزیمي یقول..] [.اجتماع اللب 

ومرافقه اجتماع الرأي والذهن وقوة الكیس والحفظ، وسقوط الواجب من الحقوق، 

والأمان من فضول النظر الداعیة إلى الذنوب، وفقد النظر إلى الثقلاء 

  .14»والبغضاء

 :تحلیل .1.2.4

تحسین للعمى، ولكنه تهوین  ،إن صحّ ) رضي االله عنه(عر ابن عباس ي شلیس ف

من شأنه، وتصریح بأن في نور القلب واللسان عوضا عن نور العینین، وأن البصیرة 

، وقول 15»إنما المرء بأصغریه قلبه ولسانه«: قول العربتلویحا بتغني عن البصر، 

 :16]الطویل[زهیر بن أبي سلمى 

 فلم یبق إلا صورة اللحم والدم... فؤاده لسان الفتى نصف ونصف 

، وهل الإنسان واضح البیانفلیس على الأعمى من غبن وحزن إن كان مبصر الفؤاد 

أنّ العمى لیس  ،وحجة ناقل الشعر كامنة فیما أوحاه البیتان. للساننان واإلا بالجَ 

، مع ما للشعر من قوة یمدها رافدان، رافد الجمال بموسیقاه البتةبضائر العُمي 

ورافد الصدق؛ إذ كان الشاعر . والجمال حجة ،التي تستمیل القلوب إلیه ،وقوافیه

  .عند الناس العلیة بتلك المنزلة

، فقد روى الراغب الأصفهاني أن ینِ مَ حجیة الجمال خبر الزوجین المحتكِ  من شواهدو 

یَعْمَدُ أحدكم إلى المرأة : إلى القاضي، فقال ،وكانت حسنة النقیبة ،قدم وامرأتهرجلا ت

ففطن الرجل لحال القاضي فعمد إلى نقابها فأسفره، . الكریمة فیتزوجها ثم یسيء إلیها
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قومي لعنك االله كلام مظلوم ووجه : فرأى القاضي وجها قبیحا، فحكم علیها، وقال

دمیم  في المألوف قلُ مة الوجه، وذمیم الخُ لْ ة ظُ مَ لَ ذلك لأن الغالب على الظّ . 17ظالم

 :18]الوافر[ ق، قال أبو دلامة لْ الخَ 

 كذاك اللؤم تتبعه الدمامه... جمعت دمامةً وجمعت لؤما 

. ، فسیما المرء على قسماته بادیة19»اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه«: وفي الأثر

الإطلاق، مع أن والقارئ لذینك البیتین یتوهم أن لا ضیر في العمى على جهة 

كان فقیها في الدین، علیما ) رضي االله عنه( ابن عباس صاحبهما الصحابي

، فالعمى في مثله لیس 20بذلك) صلى االله علیه وسلم(بالتفسیر، إذ دعا له رسول االله 

كالعمى فیمن هو دونه؛ فإذا استغنى هو بعلمه فاستأنس به من وحشة الظلام، فإن 

ي ضر لما وإن كانا كلاهما ذوَ  ،بعضها فوق بعض رفي ظلمات الجهل والنظ غیره

ویكفي لمعرفة عظم نازلة العمى قول الصادق  .فقدا، وما الضریر إلا من الضرر

من أذهبت حبیبتیه فصبر واحتسب لم أرض له ): عز وجل(یقول االله «: المصدوق

 .21»ثوابا دون الجنة

صادق  )تماع اللبالعمیان أحفظ وأذكى ومع انطباق العین اج(: وقول الجاحظ

مشاهد في الكثیر لا في الجمیع، فلیس الحكم على إطلاقه كما ذكر، وهذا نوع إیهام، 

، ففیهما من الجمال ما 22، وقد ساعد علیه السجع والموازنةالكثیر كُلاّ جعل  وهو

 .یستمیل الأنفس إلى تصدیقه

د الصمد والشواهد على أن السجع مما یستعان به في الجدل كثیرة، منها قول عب

صلى االله علیه (الرقاشي یرد على من عاب علیه إیثاره الأسجاع بقول رسول االله 

لو أن هذا المتكلم لم یرد إلا الإقامة لهذا الوزن، «: »أسجعا كسجع الكهان«: )وسلم

 .23»لما كان علیه بأس، ولكنه عسى أن یكون أراد إبطال حق فتشادق في الكلام
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تعدید  )وفقد النظر إلى الثقلاء والبغضاء... عمى من فضائل ال(وقول أبي یعقوب 

التبعیضیة، ) من(وقد أشار إلى أن ما ذكره قلیل من كثیر باستعماله  ،لمحاسن العمى

وهذا إیهام بأن ما ترك ذكره أكثر مما ذكر، ولیس صحیحا، فإن عادة المحاجج إلقاؤه 

. ض لإیقاع الوهمعّ إنما بَ  كل ما یعینه على إثبات قوله، وما هذا المقام مقام اجتزاء،

عني تكثیر محاسن الشيء القبیح وأشباه ن، أسالیب حجاج الإیهاموهذا من أهم 

وبسطها بسطا جمیلا،  عرضا حسَنامحاسنه، وتضخیمها بذكرها متتابعةً وعرضها 

ذلك أنك لا تكاد تجد . القبائح وتغیّر الملامح حتى تبدو كثیرة صحیحة، فتطمسُ 

ض المحاسن الیسیرة التي تخفى لقلتها، والصواب أن ما كان قبحه قبیحا إلا وفیه بع

 .زائدا على حسنه صدق فیه النعت

وكیف لا أحب شیئا أحیاه االله بعد «: بفضله للحمار قائلٍ  وشبیه بهذا قول متعصبٍ 

والحجة هنا مبنیة على مقدمتین أوهم  .24»یرزَ ، یعني حمار عُ !موته قبل الحشر

ة إلى الحیاة قبل الحشر فضیلة، أن العود: ، الأولىالمحاجج أنهما صحیحتان

 .أن كل الحمیر تعود عودة حمار عزیر: خرىالأو 

ح، لكن إغفاله المتعمد ومعظم ما نطق به أبو یعقوب من محاسن العمى صحی

إیهام بخلوه منها، وفي إتباع الحجة الحجة والإتیان بها تترى  لمساوئه وهي الأكثر

عادةً إلا لما اشتهر صدقه وذاع في العالمین  ك غیر متأتٍ لأن ذل بها؛إیهام بتغلّ 

فإتیانه بتلك  .أمره، فلم یحتج ذاكره إلى طویل نظر أو كثیر تفكیر حتى یسرد أدلته

المحاسن متتابعة یوهم أن للعمى جمیع ذلك، فیقع في القلب الظن بصدقها للوهلة 

 .جمحاجَ عت تمكنت من نفس الباتالأولى، وكلما تكاثرت القلائل وت

 :تحسین الاغتراب .3.4

 ]:البسیط[ 25)رحمه االله(قال الإمام الشافعي 

 مِنْ رَاحَة فَدَعِ الأَْوْطَانَ وَاغْتَرِبِ ... ما في المقام لذي عقل وذي أدب 
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 وَانْصِبْ فَإِنَّ لَذِیذَ الْعَیْشِ فِي النَّصَبِ ... سافر تجد عوضاً عمَّن تفارقه 

 وَإِنْ لَمْ یَجْرِ لَمْ یَطِبِ  إِنْ سَاحَ طَابَ ...  إني رأیتُ وقوف الماء یفسده

 والسهم لولا فراق القوس لم یُصب... د لولا فراق الأرض ما افترست سْ والأُ 

 لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنَ عَرَبِ ... لك دائمةً والشمس لو وقفت في الفُ 

 د في أرضه نوع من الحطبوالعو ... رْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِنِهِ والتبر كالتُّ 

بَ ذَاكَ عَزَّ كَالذَّهَبِ ... فإن تغرب هذا عزَّ مطلبه   وَإِنْ تَغَرَّ

 :تحلیل .1.3.4

لم یرد الشافعي إیهام السامعین بحسن الاغتراب وتغریرهم بترك الأوطان، فإن في 

، إنما أراد حث ذوي الهمم على طلب المرغوب في الأسفار منافع خبیئة ومضارّ 

، وحض أولي العزائم على السعي خلف المأمول حیث كان، كفعله هو، إذ أماكنه

 :26قال

 أنال مرادي أو أموت غریبا... سأضرب في طول البلاد وعرضها 

 وإن سلمت كان الرجوع قریبا... فإن تلفت نفسي فلله درها 

فلیس الإیهام  .وقد احتذى في سبیل ذاك حذو الشعراء من قبله فاحتج احتجاجهم

والملاحظ في تلك القطعة من كلام الإمام أنه أخبر . رورمعیب وما صاحبه بغَ ههنا ب

طفق بعدئذ یشبه تشبیهات ثم ل، وإرشاد وعلّ  حٍ صْ نُ  رَ مْ ولم یؤكد، ثم أمر ثلاثا أَ 

وإن كان  27الحججوالتشبیه یُعدُّ من . ضمنیة خلابة توقع التصدیق في صدور الناس

  .كسراب بقیعة

وكلّها أشیاء  ،لماء والأسد والسهم والشمس والذهب والطیبشبه الشافعي الإنسان با

محببة ومضارب أمثال حسنة، ترادفت وتلاحقت وتراكمت لتتمكن من شُعَبِ النفس، 

كل هذا . وتتخلل زوایا القلب، وتكسر حصن العقل، فتغرقه في حمیا الشبهة والوهم

غربات وهجران الدیار، واستدراج مقصود إلى التسلیم بحسن ال ،استمالة ظاهرة للسامع
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بهذه التشبیهات الضمنیة  ءوقد جي. 28وتأكید له في نفسه إن كان غیر مؤكد عنده

بعد الخبر كما یؤتى بالبراهین بعد الدعوى، مع ما في هذا النوع من قوة التأثیر التي 

وإن كان «: ولذلك قال عبد القاهر الجرجاني فیه ؛تكاد تعلو على سائر أنواع التشبیه

 .29»كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبیانه أبهر حجاجا

اع لصاحبه كما نفع تلك المذكورات، وهذا إیهام ووجه احتجاجه هنا أن الاغتراب نفّ 

أن انتقال تلك الأشیاء ونقلها وتحركها وتحریكها لیس اغترابا : من وجهین، أحدهما

العجماء ولا الجماد ، والإنسان في هذا لیس كابالمفهوم الحقیقي المعلوم، بل مجاز 

عاعا للقیاه، والحنین البتة، فما لهذین ما للنفس البشریة من إلف المربع وطیرانها شَ 

  .إلى المغنى وتمزقها اشتیاقا لمرآه

فاعها مع التسلیم بأن الاغتراب حقیقة في المذكورات، فلا یلزم من انت :والوجه الآخر

سببیة بین حدثین یستلزم الاطراد إثبات وجود علاقة «؛ فإن به انتفاع الإنسان به

ولا یُعجز . 30»الدائم بین نمطي الحدثین إیجابا وسلبا، وعدم وجود أي أمثلة مضادة

ترادف التشبیهات أوهم أن حركة  وبالجملة فإنّ . الإتیان بأمثلة مضادة لذلك المرءَ 

  .مؤثِّرةٌ المذكورات سفر، وأن السفر علة للانتفاع 

  :خاتمة .5

یظهر  على سبیل التمثیل التراث العربي من نصوص ماذج ثلاثةً استعرض البحث ن

بطون الكتب القدیمة ملأى بأمثالها، ككتب الجاحظ، بوضوح، و  فیها حجاج الإیهام

 :النتائج المتوصل إلیهاأبرز وجرى تحلیلها بما یكشف أسالیب الإیهام فیها، ومن 

 . وزان والقوافي، والتشبیهتجمیل الألفاظ وتحسین المعاني، بالسجع والتوازي والأ - 1

تكثیر الحجج القلیلة وتعظیمها، والإتیان بها متتابعة متلاحقة، وإغفال ما  - 2

 . هادُّ یضا

 .جعل ما لیس بعلة علة، وقیاس الشيء بالشيء البعید - 3
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  .جعل الغالب كلا، والجائز واجبا، وإلحاق الشيء بشبهه وبما یقاربه، في الحكم - 4

 والتداولیة ونحوها الحجاج اللغوي والمنطقي ادینلباحثین في میوالذي نقترحه على ا

، حجاج الإیهامأن یولوا وجوههم شطر الدراسات التي تكشف الأسالیب المستعملة في 

هة، بما یضع قواعد واضحة یُحتكم الموهمة المموِّ في النصوص القدیمة والحدیثة 

 الدعایاتلتمییز  علامي وغیرها،والإ الخطابات السیاسیة تقییمالحاجة إلى إلیها عند 

  .المغرضة من الأدلة الصادقة

  :المراجع .5

                                                           
ري بشرح صحیح البخاري، ، فتح البا)هـ852ت، أحمد بن علي(ابن حجر العسقلاني :  1

موافق لترقیم وتبویب الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي، مع تعلیقات العلامة عبد العزیز بن باز 

م، 2003/ هـ 1424، القاهرة، 1أبو عبد االله محمود بن الجمیل، مكتبة الصفا، ط :اعتنى به

  .123، ص9مج

  .نفسه: ینظر:  2

  .340، ص5نفسه، مج:  3

، تفسیر القرآن )هـ774ت(لفداء إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي أبو ا(ابن كثیر :  4

  .1678م، ص 2000، الریاض، المملكة العربیة السعودیة 1العظیم، دار الوطن للنشر، ط

، حیاة الحیوان )هـ808ت (أبو البقاء محمد بن موسى بن عیسى (كمال الدین الدمیري :  5

م، 2005/ هـ 1429المكتبة العصریة، بیروت،  ،محمد عبد القادر الفاضلي: الكبرى، تحقیق

  .14، ص3، ج2مج

، محاضرات الأدباء )هـ502أبو القاسم الحسین بن محمد، ت(الراغب الأصفهاني :  6

/ هـ 1420، بیروت، 1ومحاورات الشعراء والبلغاء، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط

  .100، ص1م، ج1999
  .770، ص2نفسه، ج:  7
الكریم الأشتر، مواقف مختارة من كتب التراث في أدب السفسطة من كتاب  عبد: ینظر:  8

  .1، ص2، ج83للجاحظ، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، مج " البخلاء"
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، رسائل الجاحظ، مكتبة الخانجي، )هـ255ت، أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ :  9

  .58، ص3م، ج1964/هـ1384القاهرة، 
، كتاب الحیوان تحقیق وشرح عبد )هـ255عمرو بن بحر، ت أبو عثمان(الجاحظ :  10

، مصر، 2السلام محمد هارون، شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط

  .207، ص1م، ج1965/هـ1384
  .نفسه:  11
، تحسین القبیح )هـ429أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل، ت (الثعالبي :  12

العراق  ،بغداد ،منشورات الأوقاف والشؤون الدینیة ،العاشورشاكر  :وتقبیح الحسن، تحقیق

/ هـ 1401، 1مؤسسة المطبوعات العربیة، بیروت، لبنان، ط: تنضید وطباعة وإخراج

  .38، 37م، ص1981
علي : ، المعونة في الجدل، تحقیق)هـ393أبو إسحاق إبراهیم بن علي ت (الشیرازي :  13

/ هـ 1407، الكویت، 1مركز المخطوطات والتراث، طبن عبد العزیز العمیریني، منشورات 

  .35م، ص1987
  .49-47الثعالبي، تحسین القبیح وتقبیح الحسن، ص:  14
  .311، ص2محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج ،الراغب الأصفهاني:  15
في  حققه وضبطه وزاد ،، جمهرة أشعار العرب)محمد بن أبي الخطاب(أبو زید القرشي :  16

  .178شرحه علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ص
  .252، ص1محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج ،الراغب الأصفهاني:  17
، المستطرف )هـ852أبو الفتح شهاب الدین محمد بن أحمد بن منصور، ت(الأبشیهي :  18

  .253م، ص1998/ هـ 1419، ، بیروت1في كل فن مستظرف، عالم الكتب، ط
، التمثیل )هـ429أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ت(الثعالبي :  19

م، 1981/هـ1401، 2عبد الفتاح محمد الحلو الدار العربیة للنشر، ط: والمحاضرة، تحقیق

  .28ص
: ، تحقیق)هـ241أبو عبد االله ابن هلال بن أسد الشیباني، ت (أحمد بن حنبل : ینظر:  20

  .95، ص3م، ج1995/هـ1416، القاهرة، 1أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، ط
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، سنن الترمذي، تحقیق )هـ279أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة ت (الترمذي :  21

، مصر، 2إبراهیم عطوة عوض شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: وتعلیق

  .603ص، 4م، ج1975/ هـ 1395
جلال (الخطیب القزویني : ینظر ،الفاصلتین في الوزن دون التقفیةالموازنة تساوي :  22

عبد  :ضبطه وشرحه ،التلخیص في علوم البلاغة ،)ه739ت، الدین محمد بن عبد الرحمن

  .404، ص1م، ط1904/هـ1325 ،الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي
ار ومكتبة الهلال، د ،، البیان والتبیین)هـ255أبو عثمان عمرو بن بحر، ت(الجاحظ :  23

  .240، ص1م، ج2002/هـ1423بیروت، 
، ثمار )هـ429ت، لك بن محمد بن إسماعیل النیسبوريأبو منصور عبد الم(الثعالبي :  24

، 1المكتبة العصریة، ط ،محمد أبو الفضل إبراهیم: القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق

  .56م، ص2003/هـ1424صیدا، بیروت، 
، دیوان الإمام الشافعي، دار )هـ204ت، أبو عبد االله محمد بن إدریس( عيالإمام الشاف:  25

  .14، 13الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، ص
  .14نفسه، ص:  26
مذكرة والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي،  الحجاج في الإمتاع ،حسین بوبلوطة: ینظر:  27

راف إسماعیل زردومي، جامعة الحاج ماجستیر مخطوطة، تخصص لسانیات الخطاب إش

  .84م، ص2010م 2009باتنة، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها،  -لخضر 
البلاغة والأسلوبیة نحو نموذجي سیمیائي  ،)Heinrich Fleet(هنریش بلیت : ینظر:  28

البیضاء، المغرب،  إفریقیا الشرق، الدار ،محمد العمري: لتحلیل النص، ترجمة وتقدیم وتعلیق

  .25-26م، ص1999
، أسرار )هـ474أو  471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، ت(الجرجاني :  29

  .115م، ص1991، جدة، 1محمود محمد شاكر، دار المدني، ط: البلاغة، قرأه وعلق علیه
م، 2007ة، ، القاهر 1المغالطات المنطقیة، المجلس الأعلى للثقافة، ط ،عادل مصطفى:  30
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